
   الرابعالفصل

  ؟ ���ذا ��ء

  

لماذا جاء " الأسئلة الرئيسية عن حياة يسوع هو السؤال أحد   
ماذا قال يسوع نفسه عن هذا الأمر؟ من الشيق " يسوع للأرض؟

والهام أن نقوم بعمل دراسة في إنجيل يوحنا ونلاحظ السبب 
كثيراً ما استخدم يسوع عبارات سلبية . الذي من أجله جاء يسوع

ما الذي  كان يشرح لماذا جاء إلى الأرض بأن يشير إلى عندما
  .  مهمتهضمنها ليفعله وما هي الأشياء التي لا تتلم يأتِ

لق نظرة على ا.  يسوع ليفعل أي شيء من نفسهلم يأتِ   
: الْحقَّ الْحقَّ أَقُولُ لَكُم«: فَقَالَ يسوع لَهم ": الجزء الكتابي التالي

وأَنَا لاَ ) " ١٩:٥يو(..."  يعملَ مِن نَفْسِهِ شَيئاًبن أَنلاَ يقْدِر الاِ
أَن ئاًأَقْدِرنَفْسِي شَي لَ مِنيسوع ليفعل لم يأتِ) ٣٠:٥يو(" ... أَفْع 

كَما أَسمع أَدِين . ..": إرادته، لكن إرادة الآب الذي أرسله
يئَتِي بلْ مشِيئَةَ الآبِ الَّذِي ودينُونَتِي عادِلَةٌ لأَنِّي لاَ أَطْلُب مشِ

لأَنِّي قَد نَزلْتُ مِن السماءِ لَيس لأَعملَ  "؛ )٣٠:٥يو(." أَرسلَنِي
: لَهم يسوع قال"  ؛)٣٨:٦يو(." مشِيئَتِي بلْ مشِيئَةَ الَّذِي أَرسلَنِي

    ) ٣٤:٤يو(." مم عملَهطَعامِي أَن أَعملَ مشِيئَةَ الَّذِي أَرسلَنِي وأُتَ«
ما جِئْتُ لأَنْقُض . ءلاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُض النَّاموس أَوِ الأَنْبِيا"
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لقد كان يسوع هو الشخص الوحيد الذي ) ١٧:٥مت(" .كَملَبلْ لأُ
ستطاع أن يطيع الناموس بالكامل ويحقق متطلباته، وبذلك ا
وبدون يسوع كان .  لعنة الناموسستطاع أن يبطل ويزيلا

الناموس سيديننا باستمرار، لكن جاء يسوع ليحررنا من قيود 
 ناموس الحياة في يسوع –الناموس، وجاء ليعطينا ناموساً جديداً 

   .المسيح
 لْقِي لأُما جِئْتُ. لْقِي سلاَماً علَى الأَرضِ لأُلاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ "

لْ سلاَماً بفاًسلم يأتِ. يا لها من كلمات قوية) ٣٤:١٠مت(." ي 
كثير من الناس يفكرون في . يسوع ليحضر سلاماً، بل نزاعاً

 – وبالطبع هو كذلك –يسوع كشخص لطيف ومحب ورحيم 
لكننا نادراً ما نفكر فيه أيضاً كاالله الذي يقضي ويأتي بتفرقة بين 

. صواب والخطأالنور والظلام، الحق والباطل، البر والظلم، ال
لِدينُونَةٍ أَتَيتُ أَنَا إِلَى هذَا الْعالَمِ حتَّى  ") ٣٩:٩يو(يتابع يوحنا في 

ونصِربي ى الَّذِينمعيو ونصِربلاَ ي الَّذِين صِربي".   
: كل ما علمه، أخذه من الآب. لم يعلم يسوع شيء من نفسه   
لَستُ ... " ؛)١٦:٧يو(." لَّذِي أَرسلَنِي تَعلِيمِي لَيس لِي بلْ لِ.."

؛ )٢٨:٨يو(." أَفْعلُ شَيئاً مِن نَفْسِي بلْ أَتَكَلَّم بِهذَا كَما علَّمنِي أَبِي
الْكلاَم الَّذِي أُكَلِّمكُم بِهِ لَستُ أَتَكَلَّم بِهِ مِن نَفْسِي لَكِن الآب الْحالَّ  "

  ) ١٠:١٤يو (."عمالَفِي هو يعملُ الأَ
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مجداً مِن النَّاسِ   ". إسمهونمجدي و ليمدح الناس يسوعلم يأتِ   
يوجد من يطْلُب . أَنَا لَستُ أَطْلُب مجدِي ") ٤١:٥يو(." لَستُ أَقْبلُ

دِيني٥٠:٨يو(." و(    
لكن أبوه هو الذي أرسله .  يسوع للأرض بنفسه يأتِلم   

ومِن نَفْسِي لَم آتِ بلِ الَّذِي أَرسلَنِي هو حقٌّ   ".المهمةوأوكل إليه 
رِفُونَهتَع تُملَس لْ  " )٢٨:٧يو(." الَّذِي أَنْتُمنَفْسِي ب آتِ مِن لأَنِّي لَم

  ) ٤٢:٨يو(." ذَاك أَرسلَنِي
بلْ  آتِ لأَدِين الْعالَم لأَنِّي لَم ". يسوع ليدين العالملم يأتِ   
لأَنَّه لَم يرسِلِ االلهُ ابنَه إِلَى الْعالَمِ  ") ٤٧:١٢يو(." خَلِّص الْعالَملأُ

الَمبِهِ الْع خْلُصلْ لِيب ،الَمالْع دِين١٧:٣يو(." لِي (  
   ؟ ما هو إذاً الغرض الذي لأجله جاء يسوع   
"يح ملَه تُ لِتَكُونأَتَي ا أَنَا فَقَدأَملُوأَفْض ملَه كُونلِياةٌ و ".
لقد أوكل الآب للإبن مهمة إحضار الحياة مرة ) ١٠:١٠يو(

وحيث يحضر يسوع الحياة . أخرى للناس، الحياة الأفضل
  . بملئها، هناك يكون يسوع قد حقق هدفه وأتم مهمته

 . وأَنَا أُرِيحكُمتَعالَوا إِلَي يا جمِيع الْمتْعبِين والثَّقِيلِي الأَحمالِ "
اِحمِلُوا نِيرِي علَيكُم وتَعلَّموا مِنِّي لأَنِّي ودِيع ومتَواضِع الْقَلْبِ 

ةً لِنُفُوسِكُماحوا رلِي خَفِيفٌ .فَتَجِدحِمو نينِيرِي ه ١١مت." (لأَن :
لقد جاء . لكل المتعبين والثقيلي الأحماليسوع  ىأت) ٣٠-٢٨
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وهو يريد أن يريحنا من أحمالنا الثقيلة .  السلام والهدوءليعطي
ملْقِين كُلَّ همكُم  : " يعلمنا)٧: ٥بط١(. ويغيرها بأحمال خفيفة
تَنِي بِكُمعي وه هِ لأَنَّهلَيع ".   

) ١٣: ٩مت." (لأَنِّي لَم آتِ لأَدعو أَبراراً بلْ خُطَاةً إِلَى التَّوبةِ"
"لَكه ا قَدم خَلِّصيو طْلُبي لِكَي اءج انِ قَدالإِنْس ناب لأَن ".
أَن الْمسِيح يسوع جاء إِلَى الْعالَمِ " : كتب بولس) ١٠:١٩لو(

واحدة من أهم الأسباب التي جاء ) ١٥:١تي١ ("..خُطَاةَلِيخَلِّص الْ
طاة من خطاياهم من أجلها يسوع على الأرض هي أن يحرر الخ

لا يستطيع أي شخص آخر أن يفعل ذلك، . وأن يصالحهم مع االله
لا يوجد شخص أو مخلوق في الكون يستطيع أن يتمم هذا 

يسوع وحده هو القادر على هذا الأمر، ولهذا السبب . الأمر
نَه لأَنَّه هكَذَا أَحب اللَّه الْعالَم حتَّى بذَلَ اب . "يجب أن نسبحه للأبد

." الْوحِيد لِكَي لاَ يهلِك كُلُّ من يؤْمِن بِهِ بلْ تَكُون لَه الْحياةُ الأَبدِيةُ
كَما أَن ابن الإِنْسانِ لَم يأْتِ لِيخْدم بلْ لِيخْدِم ولِيبذِلَ  ") ١٦:٣يو(

كَثِيرِين نةً عيفِد هيسوع صورة بالفعل، أخذ) ٢٨:٢٠مت." (نَفْس 
ما . لقد جاء ليخدم وليعطي حياته فدية عن كثيرين. خادم وعبد

هي الفدية؟ إنها ثمن فداء وخلاص البشرية من اللعنة ومن قوة 
الخطية، وثمن كسر قيود الشر التي تقيدنا، وثمن لاحتمال عقاب 

   . االله العادل لخطايانا
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) ٨:٣يو١." (ض أَعمالَ إِبلِيسلأَجلِ هذَا أُظْهِر ابن االلهِ لِكَي ينْقُ "
تعلمنا . جاء يسوع ليكسر قوة الشرير وقيوده على البشر

أنه قد جرد رياسات وسلاطين الشر وأشهر بهم ) ١٥:٢كو(
فَإِذْ " : نقرأ) ١٥-١٤: ٢عب(في . جهاراً وانتصر عليهم وسباهم

 كمِ اشْتَرالدمِ وفِي اللَّح لاَدالأَو كتَشَار ا، قَدفِيهِم ضاً كَذَلِكأَي وه
،لِيسإِب تِ، أَيوالْم لْطَانس الَّذِي لَه تِ ذَاكوبِالْم بِيدي تِقَ  لِكَيعيو

أُولَئِك الَّذِين خَوفاً مِن الْموتِ كَانُوا جمِيعاً كُلَّ حياتِهِم تَحتَ 
   ".الْعبودِيةِ

"غِي لِي أَننْبي ذَا إِنَّهلَكُوتِ االلهِ لأَنِّي لِهضاً بِمأَي الأُخَر ندالْم شِّرأُب 
. الأخبار السارة هي لأجل كل البشرية) ٤٣:٤لو." (قَد أُرسِلْتُ

 حتى ما –ولهذا السبب جاء يسوع . ولابد أن يسمعها الجميع
ذهب من مدينة إلى مدينة ينشر . يسمع الجميع الأخبار السارة

قام تلاميذه بنفس الشيء، حتى ما يسمع الجميع أن الإنجيل ثم 
   . هناك فداء للخطايا

وكم ( جِئْتُ لأُلْقِي نَاراً علَى الأَرضِ فَماذَا أُرِيد لَوِ اضطَرمتْ؟"
هذا الإعلان ) ٤٩:١٢لو!)" (أتمنى أن تكون قد اشتعلت بالفعل

قال يسوع بوضوح أنه جاء ليلقي ويشعل . يسهل إساءة فهمه
ما هي النار التي يشير إليها؟ أولاً، يسوع يتكلم عن . اراًن

لقد جاء ليعتمد الناس بالروح . معمودية الروح القدس والنار

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 اتبع المصلوب

 ٢٨

لكن النار التي جاء يسوع ليشعلها هي أيضاً . القدس والنار
فَعملُ كُلِّ ): " ١٣:٣كو١(ونقرأ في . نيران التطهير والقضاء

لأَنَّه بِنَارٍ يستَعلَن . ن الْيوم سيبينُهواحِدٍ سيصِير ظَاهِراً لأَ
وا هاحِدٍ ملَ كُلِّ ومع النَّار تَحِنتَمسو. "    

لِهذَا قَد . أَنْتَ تَقُولُ إِنِّي ملِك . "لقد جاء يسوع ليعلن الحق لنا
الَمِ لأَشْهتُ إِلَى الْعأَتَي ذَا قَدلِهتُ أَنَا ولِدقِّولِلْح د . مِن وه نكُلُّ م

. لقد جاء يسوع ليشهد للحق) ٣٧:١٨يو." (الْحقِّ يسمع صوتِي
ولهذا السبب يمكنه أن يشهد ) ٦:١٤يو. (يسوع هو نفسه الحق

لم يجيبه يسوع، لأن " ما هو الْحقُّ؟"عندما سأله بيلاطس، . للحق
   .  إنه يسوع نفسه،"شخص"، ليس مبدأ، لكنه "شيئاً"يس الحق ل

 لقد جاء يسوع ليعيد للجنس البشري وظيفته كممثل ونائب الله   
لأَنَّه إِن كَان بِخَطِيةِ الْواحِدِ قَد ملَك الْموتُ  ".على الأرض

 ةَ الْبِرطِيعةِ ومالنِّع ضفَي نَالُوني لَى كَثِيراً الَّذِيناحِدِ فَبِالأَوبِالْو
ميسِيحِسالْم وعساحِدِ ياةِ بِالْويفِي الْح السبب ) ١٧:٥رو." (لِكُون

الرئيسي الذي لأجله جاء يسوع ليس هو تحرير الناس من 
لكنه جاء، أولاً، ليرد لنا وظيفتنا كممثلين وسفراء عن . خطاياهم

    .االله
هل نجح يسوع في حياتك؟ ما الذي أنجزه : السؤال الآن هو   

، أم أنه عليك اتك؟ هل تمم ابن االله مقاصده لحياتكيسوع في حي
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عتراف أن ابن االله لم يستطع أن يتمم في حياتك ما قد أتى من الا
أجله؟ إذا لم ينجح، هذا ليس لأنه لا يستطيع، بل لأنك لم تسمح 

   .له بذلك
عندما ينجح يسوع في حياتك، ستستطيع أن تسير في الطريق    

   .الآخر معه
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